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   جامعة دمشق-آلية الشريعة 

  

  الملـخـص
رق                     اً، وخاصة إذا افت راً مهم وين والأسرة والمجتمع أم تعدّ الحضانة للطفل فلذة آبد الأب

ذلك         د ل ه، ولاب افتراق أبوي عره ب ة لا تش ة حقيقي ل برعاي نعم الطف وان، لي م  الأب ن تفه م
  .الأبوين، وإلا تدخل القانون بسلطته الملزمة لتنفيذ ذلك

وه                      ه أو أب وم أم ا، فهل تق حيث إن الطفل له اعتبارات متعددة بحسب سنه التي وصل إليه
  .بتربيته وحضنه؟

دة                 ى ع اة، عل ى والفت ين الفت زوا ب دى الأم، ومي د سن الحضانة ل اء في تحدي اختلف الفقه
ا  ..ى لدى أمه إلى السابعة أو التمييز، والفتاة إلى الحيض    بقاء الفت : أقوال، منها  ، أو آلاهم

  ..إلى التمييز ثم يخيران، أو الفتى إلى البلوغ والفتاة إلى تزوجها
وفي أثناء ذلك ينعم الطفل برعاية أبويه أمه وأبيه، ويتعهده آليهما تربيةً وتعليماً وتدريباً،        

ومين أو       والأب إنفاقاً، تعهداً حقيقياً، بأن يز راراً، آكل ي ور ـ الأب أو الأم ـ المحضون م
ا د الآخر منهم ام عن ان، ..ين ي بعض الأحي نجة ف ى مجرد الإراءة المتش ، لامقصوراً عل

ان أخرى          داً           .. والمصحوبة بالنزاعات والاشتجارات في أحي اء أب ال الفقه م يخطر بب إذ ل
ل          د الطف الوا بتعه ة      .. .قصر الإراءة على مجرد الرؤية وإنما ق ا يتناسب مع واقعي وهو م

م          : الفقه الإسلامي، ومع المبدأ الفقهي القائل      ع، بحيث يُفه الفقه تنزيل المشروع على الواق
ة            ذا الإنسان في بداي المشروع بقواعده ومن مصادره، ويُغير الواقع بما يحقق مصلحة ه

  …نشأته عندما يكون طفلاً فيافعاً فشاباً، متوازناً فاضلاً خَـيِّراً

  
ة    وث رحم ين المبع ق أجمع يد الخل ى س ليم  عل م التس المين وأفضل الصلاة وأت د الله رب الع الحم
ى أن حاز                         ه إل ده وعم ه وج المين في آنف أم للعالمين، الذي آان محضونا بلطف رعاية رب الع

  :وبعد. المكارم والفضائل آلها، فكان يرأف بالطفل ويسلم عليه ويحنو ويربت
ان                      فإن الأسرة الإنسانية   تقرة آ ذه الأسرة منسجمة مس إذا آانت ه ع، ف اء المجتم  هي التي تحكم بن

تقرار                         ا السعادة والاس ى الأسرة تتجافى فيه د تطرأ بعض الظروف عل المجتمع مستقراً، ولكن ق
ا أمكن                ل م عنها، وترقد في ثنايا الاختلاف والاشتجار، وبين هذا وذاك الأطفال، ولا بد من أن نقل



  ).الإراءة(وقت الحضانة ورؤية الطفل 

  ٢  

اآل الخطي   ي      من المش ر سوي، إن ف اناً غي ه إنس ل، وتجعل ية الطف ؤثر في نفس ي يمكن أن ت رة الت
ا ـ     عاطفته أو في شخصيته أو في تفكيره، ولأجل ذلك لابد من أن يظهر الأبوان أمامه ـ ما أمكنهم
ه الإسلامي                نده الفق على مستوى من العقلانية  ومن تفهم أحدهما الآخر، وإلا آان القانون ملجأ يس

ا لا                        بمذاهبه ال  زع بالسلطان م ام الشرع، وإن االله لي ال أحك ى امتث مختلفة لأجل حمل المخالف عل
يزع بغيره لبعض الناس، ولذا آان هذا البحث في الوقت الذي تستمر إليه الحضانة للأبوين، وفي                 

ا                  دى الآخر منهم ل ل دما يكون الطف ده عن اً        .. حق الأبوين رؤيةَ الطفل وتعه ك منهج اً في ذل ملتزم
م،                  موضوع بهم، محرراً لآرائه ا من آت ياً للبحث، فأرجع إلى المصادر، وأنسب الأقوال إلى قائليه

ذاآراً أدلتهم، مناقشاً لها، ثم أرجح ما أراه موافقاً للصواب، مقترحاً ما يناسب منه، واالله تعالى هو               
  ...الموفق وإليه المآب

  :تعريف الحضانة لغةً واصطلاحاً
ى     :  دون الإبط إلى الكَشْح ـ الخَصْر ـ أي  من الحِضْن ، وهو ما:  لغة ط إل ين تحت الإب الصدر ما ب

  .) ١(الـحَِـضانة: رجل حاضن وامرأة حاضنة، والاسم منه : الخَصْر ، ويقال
  .)٢(أي لخرقت جنبيك» ...زحزح قدميك لا أنفذ الرمح حِضْـنَيْـك«: وفي الحديث

د ترب«عرفها ابن نجيم من الحنفية بأنها  : اصطلاحاً   دين   » ية الول ن عاب ه حق    «: وأضاف اب لمن ل
ام بمصالحه     «والدردير من المالكية بأنها     » الحضانة افعية      » حفظ الولد والقي ووي من الش والن

ه                 «: بأنها ا يؤذي ه عم ا يصلحه ووقايت ه بم أمره وتربيت ز ولا يستقل ب ام بحفظ من لا يمي » القي
ا     ة بأنه ن الحنابل اع م احب الإقن ا ص غير و «وعرفه ظ ص رهم   حف ا يض وه مم ون ومعت مجن

  .)٣(»وتربيتهم بعمل مصالحهم
ا، وإن اختلفت                 ه مناطه ظ، وأن ى أن الحضانة هي الحف وبالنظر في هذه التعريفات نراها تتفق عل

ه    .. الألفاظ والشروح لهذا الحفظ من تربية أو قيام بشأن       اج إلي فهي حفظ، وهذا الحفظ لمن هو محت
ام            ..ن ومعتوه ممن لا يستقل بشأنه من صغير ومجنو       .. ، ويكون الحفظ في الجسم والمبيت والطع

                                                      
  .٢/٧٣، معجم مقاييس اللغة ٥٤، المصباح المنير ١٠٧٣القاموس المحيط )  ١(
ن حضير        ١١/٥١، والحديث أخرجه في الجامع معمر بن راشد         ٢١٠المغرب  )   ٢( ، وهو من آلام أسيد ب

  .بعد رسول االله ...  بن الطفيل حين طلب أخذ الخلافة أو الماللعامر
ق      )  ٣( ار     ٤/١٧٩على الترتيب البحر الرائ ر      ٢/٦٣٣، رد المخت البين     ٢/٥٢٦، الشرح الكبي ، روضة الط
  .٤٩٦ ـ ٥/٤٩٥، الإقناع ٩/٩٨

رة، م                       : وابن نجيم  ات آثي ه مؤلف ه أصولي، ل د المصري، فقي ن محم راهيم ب ن إب ا هو زين الدين ب شرح  : نه
ائر     باه والنظ ق، والأش ر الرائ ار، والبح نة   ... المن وفي س ا، ت ـ، ٩٧٠وغيره ذهب  . م١٥٦٣ه ذرات ال ش

٨/٣٥٨.   
ي، أصولي، شيخ                      : وابن عابدين    ه ، حنف ي، فقي دين الدمشقي الحنف محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عاب

ار، نسمات الأسحار،    رد المح: القراء بدمشق، برع في العلوم، له مؤلفات آثيرة ، منها          تار على الدر المخت
  .٣/١٤٥، معجم المؤلفين لكحالة ٢/٣٦٧هدية العارفين للبغدادي ].هـ١٢٥٢هـ ١١٩٨[وغير ذلك آثير، 

أبو البرآات أحمد بن محمد بن أحمد العدوي المالكي الأزهري الخلوتي، ولد في صعيد مصر،   : والدردير  
ك      : فهمفتياً في مصر، فقيه ، أصولي، من تصاني  ام مال الك لمذهب الإم ا  .. أقرب المس ـ ـ   ١١٢٧[وغيره ه

  .١/٢٤٢، معجم المؤلفين ١/١٨١هدية العارفين ]. هـ١٢٠١
ووي   اً،         : والن اً، لغوي دثاً، حافظ افعي ، مح ووي الدمشقي الش ن شرف الن ى ب اء يحي و زآري دين أب محيي ال

وغيرهما آثير .. البين، تهذيب الأسماء واللغات روضة الط : فقيهاً، بارعاً في العلوم، له مؤلفات آثيرة، منها       
  .٧/٦٧٦النجوم الزاهرة لابن تغري بردي . ٢٥٤ ـ ٤/٢٥٠تذآرة الحفاظ للذهبي ] هـ٦٧٧ ـ ٦٣١[
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اً             ...والتوجيه والتربية  ه يمكن أن نعرف الحضانة تعريف بهم مفاسدهم، وعلي بفعل مصالحهم وتجني
ا                اً ـ بأنه الى جميع م االله تع ووي ـ رحمه دردير والن يم وال ن نج ين تعريف اب د   : يجمع ب ة الول تربي

  .والقيام بمصالحه
ات،                    : حكم الحضانة    ى الأمه ة عل ه، وهي واجب ه لأجل حفظه ورعايت وهي حق للصغير ولقرابت

ا               انهن، آم فقتهن وصبرهن وحن د ش اث ـ وأولهن الأم ـ لمزي ا الإن لأن الأصل فيه
  .) ١(تجب على الأولياء العصبات

  : ودليل ذلك 
  ]٢٣٣: ة البقر..) [والوالدات يرضعن أولادهن حولين آاملين: (من القرآن الكريم قوله تعالى 

دها فكانت          ى ولي فقة وعطف عل اة وش ولابد لأجل ذلك من بقاء الطفل عند الأم لما لها من حلم وأن
  .)٢(أحق بحضانته

رأة قالت          : ومن السنة المشرفة   ن العاص، أن ام ن عمرو ب : ما رواه أبو داود وأحمد عن عبد االله ب
ول االله قاء  ! يارس ه سِ ديي ل اء، وث ه وع ي ل ان بطن ذا آ ي ه اه  إن ابن وَاء، وإن أب ه حِ ري ل ، وحِجْ

ا رسول االله             م تنكحي      «: طلقني، فأراد أن ينتزعه مني، فقال له ا ل ه م ذا  . ) ٣(»أنت أحق ب فه
ول    ى الرس ل إل ا توس لام منه ل    الك ن الحم ا م ي ذآرته ة الت ور الثلاث ذه الأم ها به  باختصاص

اف   م الأآن اع وض انة     .. والرض تص بحض ه الأب لتخ ارآها في م يش ا ل ك   مم ا ذل أقر له د، ف الول
  .)٤(  الرسول

اه         ل يرع ة ولكاف باب الرعاي ل أس ر لك عيف مفتق وق ض ه مخل ك لأن ى ذل اع عل والإجم
  .) ٥(ويحضنه

  .ولو امتنعت الأم عن حضانته هل تجبر عليها؟
م                   ر إذا ل ذهب الفقهاء إلى عدم إجبارها لاحتمال عجزها، ولكونه حقاً لها فلا تجبر عليه، وتجب

ا،   راً لا        يوجد غيره وه معس ان أب ه، أو آ ر أم دي غي ول ث ع الرضيع عن قب ا وامتن د غيره  أو وج
  .)٦(يستطيع أن يستأجر مرضعاً ترضعه، فتلزمها نفقته

  :الحاضن من النساء والرجال
ا          م أم الأب وأمهاته م أم الأم، ث انة ، ث اء بالحض ق النس ي أح ديم الأم وه ى تق ور إل ب الجمه ذه

                                                      
اج  ٤/٢١٤مواهب الجليل  . ٤١ ـ  ٤/٤٠، بدائع الصنائع ٤/١٨٠البحر الرائق )  ١( ، ٣/٤٥٢، مغني المحت

  .٩/٢٩٧المغني لابن قدامة 
  .١٠٩، ٣/١٠٦الجامع لأحكام القرآن / القرطبي)  ٢(
رقم         ٢٢٧٦رواه أبو داود في الطلاق باب من أحق بالولد برقم           )  ٣( ند ب ، ٦/٢٥٤،  ٦٧٠٧ وأحمد في المس

القاموس المحيط  . أي آان يضمه ويجمعه ويحويه:  ووافقه الذهبي، والحِواء   ٢/٢٠٧والحاآم في المستدرك    
١١٥٠.  

  .٣/١٠٩الجامع لأحكام القرآن / رطبي الق٣٩٠ ـ ٥/٣٨٩زاد المعاد )  ٤(
   .٨٥، الإجماع ٤/٢١٤، مواهب الجليل ٤/٤٢: بدائع الصنائع)  ٥(
ق  )  ٦( ار    ١٨١ ـ  ٤/١٨٠: البحر الرائ در المخت ار وال ة عن أخذ الأجرة     ٦٣٦ـ  ٢/٦٣٤، رد المحت ، الإبان

انة  ى الحض ل ٢٦٥ ـ    ٢٦٤عل ب الجلي اج ٢١٩ ـ    ٤/٢١٨، مواه ي المحت اج ، نها٣/٤٥٦، مغن ة المحت ي
أن القريب أشفق،            ٧/٢٣١ ة الحضانة تصبح للسلطان، ورُد ب ى أن ولاي ان إل ول ث افعية في ق ، وذهب الش

  .٩/٢٩٧: المغني لابن قدامة 
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ة                  المدليات بإناث، لأن الأصل    د الحنابل ة عن فقتها، وفي رواي  فيها الأم وآل من يدلي بها، لزيادة ش
د                   م تكون عن ه، ث م أمهات د الأم ث ه فيكون الأب بع ا بعصبة، وعلي تقدم أم الأب على أم الأم لإدلائه

  .الشافعية والحنابلة للأب بعد الأم وأمهاتها، ثم لأمهات الأب
ب ا      ن جان ات م ديم الأمه ى تق ة إل ب المالكي م      وذه ديم، ث ي الق افعية ف و رأي الش اً، وه لأم مطلق

  .الخالات، ثم الجدة من قبل الأب، ثم الأب، ثم الأخوات، ثم العمات
ى     : الأخوات، ثم الخالات، وفي رواية أخرى عند الحنفية       ..: فبعد الأم : أما الجمهور  ة عل تقدم الخال

قيقة       . )١(»الخالة أم «: الأخت لأب، لقوله     ات، وهن       ثم بنات الأخت الش م العم م لأب ث م لأم ث ث
م لأم           : آخر النساء حضانة، وعند الحنفية     ة الأم لأب وأم ث ى خال ة الأب  .. ثم تصرف إل م خال م  .. ث ث

  .عمات الأمهات والآباء
ك               وهنا تصرف الحضانة عند الحنفية إلى الرجال، لأنهم أقدر حماية وإقامة لمصالح الصغار، وذل

ون حضانت ي تك ه السن الت ين بلوغ ة للعصبات  ح نذآره، وهي ثابت ا س ال، بحسب م ا للرج ه فيه
  .بحسب قوتهم، ثم إلى القاضي

ة ا المالكي رب     : وأم ه، الأق م ابن م ث م الع ه ث م ابن م الأخ ث ى وصي الأب ث اء إل د النس فتصرف بع
  .)٢(فالأبعد

ادة     ي الم وري ف وال الس انون الأح ب ق ال  ) ١ف١٣٩(وذه ث ق ة حي ل رأي الحنفي ى مث ق : إل ح
قيقة، فللأخت لأم، فللأخت الحضانة ت، فللأخت الش لأم الأب وإن عل ت، ف ا وإن عل لأم، فلأمه  ل

م                    ب، ث ذا الترتي ات، به لأب، فلبنت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فبنت الأخت لأب، فللخالات، فللعم
  .)٣(للعصبات من الذآور على ترتيب الإرث

ديم      : فإذا تعدد الحضنة من جنس واحد      ى تق ة إل ذهب الحنفي ة     ف الأآبر، والمالكي الأورع ف الأصلح ف
  .) ٤(يقرع بينهم: الأآثر شفقة، وإلا أقرع بينهم، والشافعية والحنابلة

داً بالأصلح ـ م        ار مقي ذي يخت م    ١٤٠وذهب قانون الأحوال السوري إلى أن القاضي هو ال إذا ل  ـ ف
  .) ٥(يكن من حاضن حضنه المسلمون وعليهم نفقته

  :رجالشروط الحاضن من النساء وال
وغ      ١ ل والبل ية      :  ـ العق وال الشخص انون الأح ك ق ى ذل ل، وعل د الطف ة، ولتعه وع ولاي ا ن لأنه

  .، ولو جن نادراً فلا عبرة له، آالمرض)١٣٧م(السوري 
دها فيضيع     :  ـ العدالة وعدم الفسق ٢ وذلك بعدم الوقوع في الكبائر آالزنا، مما يشغل الأم عن ولي

م           ، وتكفي العدالة الظاهرة، لأن     ا ل أس م يئة السير فلا ب  الأصل العدالة والأمانة، فلو آانت س
انون الأحوال الشخصية،                       ك ق ى ذل ذلك، وعل و اشتهر ب يعقل وليدها ذلك ودون الكبائر، آما ل

                                                      
  .٢٥٥٢رقم .. آيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان: أخرجه البخاري في الصلح، باب)  ١(
اج  ٥٢٨ ـ  ٢/٥٢٧: ر، الشرح الكبير للدردي٤٢ ـ  ٤/٤١بدائع الصنائع )  ٢( و ٤٥٣ ـ  ٣/٤٥٢، مغني المحت

  .٣١٠ ـ ٣٠٩ و٩/٣٠٧، المغني ٧/٢٢٦، نهاية المحتاج ٤٥٦
  .٢/٢٢٢شرح قانون الأحوال الشخصية السوري : وانظر. ١/٥٢٩المرشد )  ٣(
اج  ٢/٥٢٨، الشرح الكبير للدردير ١٨٥ ـ  ١٨٤ و٤/١٨٢، البحر ٢/٦٣٨الدر )  ٤(  ٣/٤٥٣، مغني المحت
  .٩/٣١٠، المغني ٤٥٦ و٤٥٤ـ 
  .٣/٤٥٥مغني المحتاج )  ٥(
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  ).١٣٧م(فاشترط القدرة على صيانة الولد صحة وخلقاً 
  .ولدمما فيه ضياع ال.. وذهب بعضهم إلى التوسع في معنى الفسق آكثرة الخروج 

ون عصبة    ٣ رم وأن يك م مح ون ذات رح ة  :  ـ أن تك ت العم ال وبن م والخ ت الع لا حضانة لبن ف
يهن الأقرب      دماً ف والخالة، لأن مبنى الحضانة على الشفقة والرحمة، والمحارم أآثر شفقة، مق

  .فالأبعد
اً، وحدد الح                ه اتفاق لم إلي اً تشتهى، فلا تس ان المحضون بنت م إن آ ن الع نها   ولا حضانة لاب ة س نابل

وحضانته بسبع، لأنه ليس بمحرم، وله أن يتزوجها، ثم تنتقل الولاية إلى القاضي عند الحنابلة في         
  .يجعلها عند الخال: رواية، وعند الشافعية إلى ثقة يعفها ابن عمها، وعند محمد

  .ولو آان صبياً فلابن العم لأنه عصبته
ن الصغير  لقول     ٤ أجنبي ع ة ب ون متزوج ي «: ه    ـ أن لا تك م تنكح ا ل ه م ت أحق ب ) ١(»أن

  .ولقضاء أبي بكر بابن عمر ـ عاصم ـ لأمه رضي االله عنهم
ه في             ٥ ا أشفق، إن خيف علي دها، لكونه ه عن وم المحضون وإبقائ ى ق لمة إل  ـ ضم الأم غير المس

ل          م، وأبط انتها دون ض اء حض ى انته دها إل اؤه عن وز بق ة، وإلا فيج ة والمالكي رأي الحنفي
  .ية والحنابلة حضانتها مطلقاً، ليُنشأ على دين أبيه، ولا يعوّد ما حُرم عليهالشافع

  .رشد الأب لحفظ مال المحضون:  ـ منها ٦
  .  ـ والقدرة على القيام بشؤون المحضون٧ 
  .  ـ وعدم المرض المعيق٨
  . ـ وعدم الخرس والصمم معا٩ً
ة ، وإ   ١٠ د المالكي أس        ـ وأمن المكان، والثلاثة الأخيرة عن د فلا ب دبير الول لا أن استطاع بنظره ت

  .عند الشافعية
 ـ أن يكون لدى الأب وما أشبهه من يحضن من الإناث، من زوجة أو مستأجرة أو متبرعة، إذ  ١١

  .) ٢(لا صبر للرجال على أحوال الأطفال، وإلا لم يكن له حق

  :وقت الحضانة 
ان   ى: للحضانة مرحلت ة : الأول اء، والثاني ين حضانة    للرجال : للنس لام وب ين حضانة الغ ز ب ، ويمي

ين حضانة الأم                      زوا ب د مي الفتاة عند عامة الفقهاء، إضافة إلى أن الحنفية دون غيرهم من الفقهاء ق
  :وإحدى الجدتين وبين حضانة غيرهن، وبيانه

  : ويفرق فيها آما أشرنا بين الغلام والفتاة:حضانة النساء والرجال ً ـ ١
تغنائه، بحيث يأآل ويشرب             فذهب الح : أما الغلام  ى اس وحده، أو  .. نفية إلى أن حضانته للنساء إل

                                                      
  .١ حاشية ٣مر تخريجه ص)  ١(
دائع الصنائع   )  ٢( ق   ٤٣ ـ  ٤/٤٠ب دردير    ١٨٦ ـ  ٤/١٨١، البحر الرائ ر لل ، ٥٣١ ـ  ٢/٥٢٦، الشرح الكبي

 و ٢/٢٥٤شرح قانون الأحوال الشخصية : وانظر . ٣٠٩ ـ  ٩/٢٩٧، المغني ٤٥٦ـ ٣/٤٥٢مغني المحتاج 
٢٣١.  
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  .، فإذا بلغ خُيِّر..سبع سنين أو ثماني، ثم إلى أبيه
ام               ار عن الإم وآذلك الشافعية والحنابلة إلا أنه يخير عندهما بعد التمييز، وهذا هو المشهور المخت

  .الأب أحق به دون تمييز: أحمد، وفي رواية
  .يبقى عند أمه إلى البلوغ ، ثم إلى الأب، وهذا في رواية عن الإمام أحمد أيضاً: مالكية فقالواأما ال

نة،      : وأما البنت  غ إحدى عشرة س فعند الحنفية تبقى الحضانة لأمها حتى تحيض أو تشتهى، أو تبل
ئلا يتج    ايتهم ل ايتهم ورع اج لحم ث تحت ال حي ى الرج م إل ورهن، ث اء وأم أخلاق النس ق ب رأ لتتخل

  .عليهن طامع
  .تستمر حضانة الأم حتى يدخل الزوج فيها: وقال المالكية

تستمر إلى التمييز ، ثم تخير عند الشافعية بين أبيها وأمها، وتكون للأب      : وقال الشافعية والحنابلة  
ة             و تزوجت            : دون تخيير عند الحنابلة، وهذا هو المشهور، وفي رواي غ ول ى تبل ا حت الأم أحق به

  .رواية ـ آالشافعية ـ تخيرالأم، وفي 
فإن : وما سبق من آراء عند الحنفية إذا آانت الحاضنة هي الأم أو إحدى الجدتين، فإذا آن غيرهن 

ى             : حضانة النساء تستمر عليهن إلى أن يقوما بشؤونهما، أي         ل إل م تنتق تغنيا، ث ز، أو يس ى التميي إل
  .) ١(هن عليهماالأب لئلا يستخدموا من غير الأمهات، ولا استخدام لغير

  :الأدلة ومناقشتها
إن ثبوت الحضانة للأم أمر لا نزاع فيه ـ مما سبق ذآره ـ وإنما النزاع في الوقت الذي تستمر إليه   

  .حضانة الأم آما بينا
ى                    الوا بحضانة الأم للصغير إل ذين ق ة ال افعية والحنابل وقد استدل جمهور الفقهاء من الحنفية والش

ال   التمييز بما روي عن ا  ا ق ه       «: بن عباس رضي االله عنهم ن الخطاب رضي االله عن ق عمر ب طل
ده لينتزعه      امرأته الأنصارية ـ أم ابنه عاصم ـ فلقيها تحمله بمُحَسِّر، ولقيه قد فطم ومشى، فأخذ بي

ر،             : منها، ونازعها إياه، حتى أوجع الغلام وبكى، وقال        ي بك ى أب ك، فاختصما إل أنا أحق بابني من
  .)٢(»ريحها وحرّها، وفرشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه: وقالفقضى لها به، 

ا      «: وفي رواية أخرى قال له    دها م ا، وأرأف، وهي أحق بول هي أعطف ، وألطف، وأرحم، وأحن
  .) ٣(»لم تزوَّج

ه،    أن الرسول : ووجه الاستدلال    جعل الحضانة للأم في الحديث السابق، وقد عمل الصحابة ب
د      :  الحضانة لها حتى يشب الغلام، أي      وحكموا ببقاء  ه وجسمه ق ز يكون عقل يعقل، وفي سن التميي

ك بمحضر من الصحابة ولا مخالف،                          ان ذل ى الرجال، وآ ل إل دها ينق استقاما واشتد عوده، وعن
  .فكان إجماعاً

                                                      
نائع  )  ١( دائع الص ق  ٤٤ ـ     ٤/٤٢ب ر الرائ ار ٤/١٨٤، البح دردير  ٢/٦٤١، رد المحت ر لل رح الكبي ، الش
  .٥/٤١٧، زاد المعاد ٣٠٤ ـ ٩/٢٩٩، المغني ٤٥٧ ـ ٣/٤٥٦، مغني المحتاج ٢/٥٢٦
اب     )  ٢( د؟    : أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ب وين أحق بالول م ٧/١٥٤أي الأب اد  ١٢٦٠١: ، رق ، زاد المع
  .٥/٦٢ معجم البلدان ٣٣٩قرب المزدلفة ـ القاموس المحيط : سِّر ومُحَ. ٥/٣٩١
اب       )  ٣( د،        : أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ب وين أحق بالول م  ٧/١٥٤أي الأب اد  ١٢٦٠٠: ، رق ، زاد المع
  ، ٣/٤٥٢مغني المحتاج .. ٥/٣٩١
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ل لهن في                ولما آانت النساء بالطفل أرفق وبتربيته أخبر، وعلى شؤونه وأحواله أصبر، آان الطف
ة والصنعة،                       صغ م أو الحرف أخلاقهم وطرائقهم، وليكتسب العل ق ب ى الرجال ليتخل ل إل ره، ثم ينتق

  .) ١(، مما يتعارف عليه ولا ينكر..ولاحتياجه للتأديب، والرجال على ذلك أقدر
لأم وتنتهي                   : وأضاف الحنفية  ة ل ة ثابت ا ولاي وغ، لأنه ى البل أن العقل يقضي باستمرار الحضانة إل

البلوغ ، وه  ة ب اج للرعاي ي بكر من    ..و محت ي حديث أب ا مر ف لام لم ي الغ اس ف ا القي ، لكن ترآن
ان                          ه أحد، فك م يخالف في ك بمحضر من الصحابة، ول ان ذل م يشب، وآ ا ل ه م قضائه بعاصم لأم

  .)٢(إجماعاً
دة         .. وتقييدها بالسبع أو بالثماني    فلأنه أول حال أمر الشرع حيث خوطب الصغير بالصلاة، ولش

ه   .. ويأآل ويشرب  .. إلى أمه قبل ذلك، فإذا استغنى بأن عرف آيف يتوضأ         احتياجه   اشتدت حاجت
  .إلى أبيه فكان له

تعلم                            ا، لت ى بلوغه ا إل دى أمه ا ل ى بقائه اس، إذ تمس الحاجة إل وأما الجارية فتبقى على أصل القي
ة        ي مهم زل، وه ال وإدارة المن ة الأطف ة وتربي ور الأموم ن، وأم اء وأخلاقه ة آداب النس عظيم

ة             ى الحماي اة آانت أحوج إل ا بلغت الفت إذا م د والمباشرة، ف وخطيرة، تحتاج إلى التدريب والتعوي
  .)٣(والحفظ، ولا تستطيع ذلك الأم، بل يكون الأب على ذلك أقدر وأحفظ فكانت له

  .)٤(المناط والعلة الحفظ وعدم التضييع: والمهم آما قال ابن عابدين
ه   «: ا بحديث وأما المالكية فقد استدلو    ت، فتكون             » ...أنت أحق ب لأم دون تأقي د جعل الحضانة ل وق

ى             ة حت ى فالحاجة قائم ا الأنث لأب، وأم آذلك، لكن عندما تنتهي الحاجة لها ببلوغ الغلام، فيكون ل
راً         رج آثي ا أن الأب يخ ا، آم دهما وزيارتهم ه تعه ل علي ق الإراءة، ب ب الأب ح زوج، وحَسْ تت

ا أن الأب سوف   لتحصيل أمور معاشه، بين   ما تكون الأم في بيتها، فتكون أحفظ لابنتها ولابنها، آم
رأة                 يترآه عند امرأته، والأم أولى منها لشفقتها، ولاحتياجها لها لتعلمها أمور النساء، ولو آانت ام
ا،           دم بروزه افي ع ا ين ا، مم ا وأبيه ين أمه ا ب ى ترداده ؤدي إل وف ي ك س إن ذل ا، ف ا تعلمه أبيه

  .) ٥(ا عدم الخروج إلا لحاجةوضرورة تعويده
ه الخرشي ه عن ا نقل ي فيم ال القراف ذا ق ى  «: وله ور الصبر عل ى وف ر إل ت الحضانة تفتق ا آان لم

ى النساء            د  ) ٦(»الأطفال، ويزيد الشفقة والرقة الباعثة على الرفق بالمحضون فرضت عل أي لاب
  .من بقاء الغلام إلى البلوغ، والغلامة إلى التزوج

  :رجيح المناقشة والت
اء حضانته                 الوا بانته الجمهور ق د، ف م يشب بع إن الاختلاف بين الفقهاء منحصر في الغلام الذي ل

                                                      
دائع الصنائع )  ١( اج ٤/٤٢ب ي المحت ي ٣/٤٥٢، مغن اع ٩/٢٩٩، المغن اد ٥/٤٩٦، آشاف القن ، زاد المع
  .٨٥، الإجماع لابن المنذر ٥/٣٩٣
  .٨٥الإجماع لابن المنذر ص: انظر)  ٢(
  .٤٣ ـ ٤/٤٢بدائع الصنائع )  ٣(
  .٢/٦٣٤رد المحتار )  ٤(
  .٤١٥ و ٥/٤٠٢، زاد المعاد ١٠٩ ـ ٣/١٠٨الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )  ٥(
د       محم : والخرشي. بتصرف. ٢١١ ـ  ٤/٢١٠شرح مختصر خليل )  ٦( الكي، ول ي الم ن عل د االله ب ن عب د ب

  .٣/٤٣١معجم المؤلفين ] هـ١١٠١ ـ ١٠١٠[ببلدة أبو خراش في مصر، فقيه، شيخ الأزهر بمصر 
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تهائها أو حيضها                    ا أو باش الجمهور بتمييزه بتمييزه والمالكية ببلوغه، وبشكل أضيق في الصبية ف
  .والمالكية إلى تزوجها

ة رأي ال       رى أرجحي ا ي ة وإطلاقه ي الأدل ذي يمعن النظر ف ى    وال ي استمرار الحضانة إل ة ف مالكي
غ تصرف        » ..أنت أحق به «: الوقت الذي قالوا به، لحديث     إذا بل غ، ف و بل فهي أحق بالمحضون ول

ا، ويحصّل الأب                  ا لاحتياجه ى تزوجه ا تبقى إل اة ولكنه ذلك الفت يداً، وآ وحده بحكم آونه بالغاً رش
  .حقه بالإراءة والتعهد بحسب آراء الفقهاء

ار     » ...حتى يشب ويختار لنفسه  «: دنا أبي بكر وقوله   وآذلك لقضاء سي   الغ هو صاحب الاختي والب
  .الصحيح، وسواه لااختيار له

  :ً ـــ حضانة الرجال وتخيير الولد بين أبويه٢
ال                  ا ق قد تبين لنا فيما سبق أن الحنفية والمالكية لم يقولوا بتخيير الولد عند بلوغه سن التمييز، وإنم

ابلة في الغلام فقط، في حين ذهب الحنفية إلى تخيير الصبي عند بلوغه، إن بلغ               به الشافعية، والحن  
ة               عاقلاً واجتمع رأيه، وإلا ضمه إلى نفسه، وأما الفتاة فإنْ بكراً ضمها ولا تخيير ، وإن ثيباً مأمون

  .لم يضمها وترآها حيث أحبت واختارت، وإلا إذا لم تكن مأمونة على نفسها ضمها إليه
  :فقد استدلوا من السنة والمعقول على تخيير الغلام بما يأتي:  هموأما أدلت
رأة جاءت رسول االله، فقالت    : من السنة  يارسول االله إن  : ما رواه أبو هريرة رضي االله عنه أن ام

ي   ال رسول االله  . زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عِنَبة، وقد نفعن تهما  : : (فق اس
) هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت  : (من يحاقُّني في ولدي؟ فقال النبي     : فقال زوجها ) عليه

  .) ١(فأخذ بيد أمه، فانطلقت به
د                      : ووجه الاستدلال  اره، وق ى اختي ى حق الحضانة عل ه، وبن ين أبوي د ب ر الول د خي أن الرسول  ق

  .) ٢(عمل الصحابة بذلك فخيروا جميعهم من بلغ التمييز
اً سبع              أن  : ومن المعقول  المميز أعرف بحفظه، ويتساوى أمه وأبوه في رعايته، وسن التمييز غالب

دبيره،           ره وت درآاً لأم اً م سنين أو ثماني تقريباً، لأنه أول خطاب الشرع بالصلاة، ويكون فيه فاهم
  .هذا مع آون المميز عارفاً بأسباب الاختيار، وإلا أخر إلى حصول ذلك

الو د ق افعية ق ى أن الش ار إل ر  ويش رواة ذآ ا، لأن بعض ال ر عليه دموا التخيي نهم ق ة، ولك ا بالقرع
  .) ٣(القرعة، وبعض الآخر لم يذآرها

ه                      لم، وأبت امرأت ه أس واستدل الشافعية على تخيير الفتاة بما رواه رافع بن سنان رضي االله عنه أن
ي       : ابنتي وهي فطيم، وقال رافع    : أن تُسلم، فأتت النبي فقالت     ال النب ي، فق ع         ابنت د  : (لراف اقع

ه    )  ناحية احي   : (وقال لامرأت ال ) اقعدي ن ال               : ق م ق ا ث د الصبية بينهم ا : (وأقع ، فمالت   )ادعواه
                                                      

م     : أخرجه أبو داود في الطلاق، باب     )  ١( د؟ رق ه، والنسائي في     ٢/٧٠٨،  ٢٢٧٧: من أحق بالول ظ ل ، واللف
د    : آتاب الطلاق، باب  ر الول زوجين وتخيي ا       ٦/١٨٥، إسلام أحد ال اب م ام ، ب ه، والترمذي في الأحك ، بمثل

م   : ، وابن ماجه في الأحكام ، باب   ٥/٣٨،  ١٣٥٧، رقم   ..جاء في تخيير الغلام      ر الصبي، رق ، ٢٣٥١: تخيي
٢/٧٨٧.  
  .٤١٩ ـ ٥/٤١٥، زاد المعاد ٢٩٩ ـ ٩/٢٩٨، المغني ٣/٤٥٦مغني المحتاج )  ٢(
  .المراجع السابقة)  ٣(
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  .) ١(فمالت إلى أبيها، فأخذها رافع بن سنان) اللهم اهدها:  (الصبية إلى أمها، فقال النبي 
  .وهذا دليل واضح على إثبات التخيير للصبية

إن الغرض من الحضانة الحفظ للفتاة، وهذا يكون بإقامتها عند          : دم تخيير الفتاة  وقال الحنابلة في ع   
زوج             ا قاربت صلاحية الت د السبع، ولأنه در، ولا             ..أبيها بع اءة وأق م بالكف ه، وهو أعل ة ل ، والولاي

ا                     ر عكس م ام، ولأن التخيي ى من أحك ذآر عن الأنث تقاس على الغلام، لتمييز الشرع ما يخص ال
ا  شرع للإناث   من عدم البروز وآثرة الخروج، فلا يستحسن تمكينها من التنقل بين الأب والأم آلم
  .تغير اختيارها

م من الأمهات من تساعدن                       اء، وآ إضافة إلى آون الرجل أشد غَيرة وحرصاً على ابنته من النس
ر                      ان الأب غي ا إذا آ اً فيم د مطلق مرضي،  على هوى بناتهن، هذا مع مراعاة الصيانة والحفظ للول

ت الأم للقاضي   اه، فقال ار أب لاً، فاخت وان طف ازع أب دث أن تن د ح ال : وق اه؟ فق ار أب مَ اخت لْه، لِ : سَ
  .ترسلني أمي للكُتَّاب لأتعلم، وأبي يسمح لي باللعب، فقضى به للأم

ين                     آما أنه إذا قُدِّر أن زوجة الأب سوف تظلم الفتاة، آانت للأم، لأن العلماء متفقون على عدم تعي
  .حد الأبوين مطلقاًأ

ل           ي تنق وين ف ين الأب ت ب رددت البن ات، وإذا ت اء دون البن ى الأبن ون عل اء يقبل ض الآب وإن بع
ا                   ه إنم ر، لأن الفق ا دون تخيي د تمييزه اء حضانتها عن اختيارها ، ضاعت البنت، فناسب إلزام الآب

  .هو تنزيل المشروع على الواقع
لاً ب        ر               ويبقى التخييز في الغلام دونها عم ان المخي وارد آ ر ال ر، ولأن حديث التخيي أحاديث التخيي

  .) ٢(فيه غلاماً
  .) ٣(»لا يقر الطفل بيد من لا يصونه ويصلحه«: وعلى آلٍّ قال المرداوي من الحنابلة

ل           ر، ب ا سن المخي رد فيه أما الحنفية فقد استدلوا على عدم التخيير مطلقاً، بأن أحاديث التخيير لم ي
ة               حديث بئر أبي عِنَ    ال الحنفي اً، فق ان بالغ ر آ ى أن المخي دل عل الغ، إذ لا          : بة ي ا هو للب ر إنم التخيي

  .يمكن للصغير الاستقاء من البئر
ذة   : وأيضاً ى الل ه إل واه، وميل ة ه وين، لغلب ار الصغير شر الأب ه، لاختي ة في ر لا حكم إن التخيي ف

  .الحاضرة ، فيختار من يهمله ولا يؤدبه
خاصمتْ فيَّ أمي عمي      : للبالغ ما روي عن عمارة بن ربيعة الجرمي قال        والذي يؤآد أن التخيير     

                                                      
ه نصاري يكنى أبا الحكم، صحابي روى عن النبي ورافع بن سنان الأ  )  ١( .  في تخيير الصغير بين أبوي

اب        ٢/٦١الاستيعاب   ر الصبي   : ، والحديث أخرجه ابن ماجه في الأحكام، ب م  ..تخيي ، ٢/٧٨٧،  ٢٣٥١: ، رق
ة للزيلعي     : ، وانظر  ٥/٤١٩، زاد المعاد    ٨/٣،  ..الأبوين إذا افترقا  : والبيهقي في النفقات، باب    : نصب الراي

٣/٢٧١.  
ي  )  ٢( اع   ٣٠٣ ـ  ٩/٣٠٢المغن اد  ٥/٥٠٢، آشاف القن وأخرج  . ٤٢٥ ـ  ٤٢٤ و ٤٢٢ ـ  ٥/٤٢٠، زاد المع

م      رزاق في مصنفه، رق د ال ة      . ٧/١٦٠، ١٢٦١٦: الحديث عب  ـ  ٣/٢٦٩وأخرجه الزيلعي في نصب الراي
٢٧٠.  

ليمان الصالحي . ٩/٤٣٢الإنصاف )  ٣( ن س ي ب و الحسن عل دين أب رداوي علاء ال ه ، والم ي، فقي  الحنبل
ه  ق، ل ي دمش وفي ف د بفلسطين وت وز الحصون: محدث، أصولي، ول ا .. الإنصاف، آن  ـ    ٨١٧[وغيرهم

  .٣٤٢ ـ ٧/٣٤٠شذرات الذهب ] هـ٨٨٥
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ال          ي، ق ى عل اء، فقصوا                  : من أهل البصرة إل ه فج ي، فدعوت ى عل فجاء عمي وأمي فأرسلوني إل
ي      : قلت : أمك أحب إليك أم عمك؟ قال    : عليه، فقال  ال ل رات، فق ل أمي، ثلاث م أنت مع أمك،    : ب

  .وأنا غلام: ر آما خُيّرت، قالوأخوك هذا إذا بلغ ما بلغت، خُيّ
  .) ١(وهذا واضح صريح في أن التخيير عند البلوغ

ال              ه ق راء رضي االله عن ا ورد في حديث الب ر بم ى عدم التخيي خرج  «: وأما المالكية فاستدلوا عل
ا السلام           :  ، فتبعتهم ابنة حمزة    النبي   : يا عم يا عم، فتناولها علي، فأخذ بيدها، وقال لفاطمة عليه

ي                  د ال عل ر، فق د وجعف ي وزي ا عل ا، فاختصم فيه ة          : ونك ابنة عمك احمليه ا، وهي ابن ا أحق به أن
ر  ال جعف ي، وق د  : عم ال زي ي، وق ا تحت ي وخالته ة عم ي       : ابن ا النب ي، فقضى به ة أخ   ابن

  .) ٢(»الخالة بمنزلة الأم«: لخالتها، وقال
 الخالة أماً، أي في حكمها، ولم        جعل الحضانة للخالة، وسمى    أن الرسول   : ووجه الاستدلال 

اً ودون        » ...أنت أحق «: يقض بالتخيير، آما قال للأم في الحديث السابق        ا مطلق فجعل الحضانة له
  .) ٣(تخيير

  :المناقشة والترجيح
  بعد هذا العرض للآراء والأدلة ماذا يمكن أن يكون الرأي في التخيير؟ 

ه              إن التخيير الذي قال به الحنفية، وهو تخيير          ذي أشار إلي البالغ ، مع النظر إلى مناط الحضانة ال
ا ورد عن                  ه في مصلحته، وم افعية وأن ه الش ابن عابدين، مع معلومية أسباب الاختيار الذي قال ب
سيدنا علي رضي االله عنه صريح في تخيير البالغ دون سواه، وما قضى به سيدنا أبو بكر بعاصم                   

ؤثر الدَّعة والكسل              لأمه ما لم يشب، والبلوغ أول الشباب،        مع الأخذ بالحسبان  أن الصغير ربما ي
يجعل من اللازم القول بأن التخيير إنما يكون    .. واللعب على الجدِّ والتحصيل والأخذ بأسباب العلم      

  .العبرة للصيانة والصلاح: عند البلوغ، وهذا بالنسبة للفتى، وخاصة آما قال الحنابلة 
لأم              وأما الفتاة فإن ما ذهب إليه        ا ل ة من أنه لأب، أو المالكي تدلين  ..الحنفية والحنابلة من أنها ل ، مس

على ذلك بأدلتهم المذآورة، يجعل القول بعدم تخيير الأنثى أولى وأرجح، صيانة وحفظاً لئلا تعوّد            
اً لمرضى                   ذه السن مطمع ا تكون في ه البروز والخروج، ولئلا تضيع بين الطرفين، وخاصة أنه

  . الاحتراز عن آل ما يمكن أن يضر بمصلحتهاالنفوس، فلابد من

  :رأي قانون الأحوال الشخصية السوري في وقت الحضانة
م  ريعي رق وم التش در المرس اريخ ) ٥٩(ص وال ١٧/٩/١٩٥٣بت انون الأح ق ق ي بتطبي  القاض

ابعة من             ال الغلام الس الشخصية السوري، ومنه أحكام الحضانة، وآانت تنتهي مدة الحضانة بإآم
ره و ادة عم دلت بالم عة، فع ت التاس انون ) ١٩(البن ن الق اريخ ) ٣٤(م ، وصار ٣١/١٢/١٩٧٥بت

  .  تنتهي مدة الحضانة بإآمال الغلام التاسعة من عمره والبنت الحادية عشرة١٤٦نص المادة 
ه لا                             ك، لأن اآم الشرعية وفق ذل ام المح ة، وجاءت أحك ق لمذهب الحنفي رى هو تطبي ا ي وهذا آم

                                                      
  .١٢٦٠٩: والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، رقم. ٤/٤٤بدائع الصنائع )  ١(
  .٤انظر صحيفة )  ٢(
  .٣/١٠٩ الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي)  ٣(
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ة             اجتهاد في مورد ا    لنص، وآذلك جاءت أحكام محكمة النقض، مع الأخذ بالحسبان الشروط العام
  .للحضانة

  :في الفقرة الأولى لتقول) ١٤٧(ثم جاءت المادة 
ولي أو من       إذا آان الولي غير الأب فللقاضي وضع الولد ذآراً أو أنثى عند الأصلح من الأم أو ال

  .لصبي سن الرشديقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ ا
راً،       وهذه الفقرة هي تطبيق جزئي لرأي المالكية في بقاء المحضون إلى البلوغ عند أمه إن آان ذآ
ى                     ا إل وهو مخالف لرأي المالكية في بقائه عند أبيه إلى البلوغ، وموافق لهم في بقاء البنت عند أمه

بلوغها سن الرشد وحسب،     التزوج إن هي تزوجت، ومخالف لرأيهم في تأقيت حضانتها للأم إلى            
ك بسن الرشد، إذ سن                      ومخالف لرأيهم في وضعها عند الأب، وآذلك مخالف لرأيهم في تأقيت ذل

  ). أحوال١٦٢م(الرشد في تمام الثامنة عشرة 
ه بشرط                  وعلى آلٍّ فإن للقاضي سلطة تقديربة واسعة في اختيار الأصلح للمحضون، ولكن هذا آل

و الأب، و  ولي ه ون ال ين الأب    أن لا يك ة ب رق المالكي اً، إذ لا يف ة أيض رأي المالكي الف ل و مخ ه
  .وغيره، آما مر في بحث الحاضن

ى             دما أشارت إل ه عن ه مصلحة المحضون وحفظه ورعايت ا في وهو آما يرى نظر واعتبار إلى م
  .الأصلح، وهو ما قاله الفقهاء من أن مناط الحضانة الحفظ والرعاية والقيام بشؤون المحضون

اة                          ولكن ال الفت ذلك إآم ام التاسعة محقق لمصلحته؟ وآ وغ الصبي تم اء حضانة الأم ببل  هل انته
  ).١ف١٤٧(الحادية عشرة محقق لمصلحتها؟ مع ما يوجد من سلطة واختيار في المادة 

ه                 ا تحمل ه، ولا يخفى م ه زوجت وم برعايت ه ـ فسوف تق ع المشاهد أن الأب ـ إن أخذ طفل إن الواق
ول والعمل                     زوجة الأب في غالب    ى سيئ الق ك إل م تتجاوز ذل  الأحيان من عواطف لا تحمد، إن ل

د           م بع غ الحُلُ ّـا يبل ه آل صباح                !.. والمكيدة والحيلة لطفل لم ى عمل ق إل ك أن الأب سوف ينطل وذل
ى أن                         ا أول اه ويحفظه، فأيهم ه ليرع ى جانب طفل در أن يجلس إل لتدبير عيشه وأمور دنياه، ولا يق

ى          .. ه بشفقتها وحنانها ولطفها ومسّهايترك الطفل عند أم ل إل و بكر ـ أم أن ينق يدنا أب ال س ا ق ـ آم
ولا يقر المحضون بيد من لا يصونه ولا يحفظه، والعبرة          : زوجة أبيه ليلقى نكالاً، وقد قال الفقهاء      

ه             لأب، والفق ه ل ر ب ل فلا يق ة للحفظ وعدم التضييع، وإذا ظلمت زوجة الأب الطف اط والعل والمن
  .ل المشروع على الواقع، أي معالجته وإيجاد الحلول له، وإن لم يستطع التغيير آليةتنزي

ة، وخاصة     ول الحنفي ن ق ى م ولي الأب أول ان ال و آ ه ول دى أم ل ل اء الطف ة ببق ول المالكي وإن ق
لواقعنا المعاصر، حيث يلقى الأطفال نكالاً إن افترق أبواهما، ولكن مع الأخذ بالحسبان الشروط                  

  .إذا هي حبست نفسها لتربية الأطفال وصيانتهم.  للحضانةالعامة
ال بعضهم                    ل ق ه، ب ه وتأديب ه وزيارت ه وتعليم وم،     : ويبقى هنا حق الأب في تعهد طفل زوره آل ي ي

ه  ... أوعندها ليلاً وعند أبيه نهاراً     مما سنبحثه وسنذآره مفصلاً في الكلام عن الإراءة فلا يضيع في
  .حق الأب ولا يبتعد عن طفله

ادة            ال         ). ١٦٢(وقد ذهب قانون الأحوال الشخصية الأردني في الم ك فق ى قريب من ذل د  «: إل تمت
انون     » حضانة الأم التي حبست نفسها على تربية وحضانة أولادها إلى بلوغهم           ولكن قصر هذا الق

ابقة       ادة الس وغهم، إذ صرحت الم ى بل انة إل داد الحض ي امت ى الأم ف ق عل ي «): ١٦١(الح تنته
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ذا أمر   » غير الأم من النساء للصغير إذا أتم التاسعة وللصغيرة إذا أتمت الحادية عشرة            حضانة وه
ل لا                  مستحسن لا بأس به، ولكن مع الأخذ بالحسبان الظروف الراهنة، ومناط الحضانة، وأن الطف
ا                  أن يعطي القاضي سلطة يتحقق فيه ه، وإلا ب امرأة أبي يقر بيد من لا يصونه، أو بيد من يظلمه آ

ى              . ن مصلحة المحضون  م ادة الأول انون الأحوال السوداني في الم للقاضي أن   «: آما ذهب إليه ق
ين                 دخول ، إذا تب ى ال يأذن بحضانة النساء بعد سبع سنين إلى البلوغ، وللصغيرة بعد تسع سنين إل
ه            نة وتأديب د الحاض ون عن د المحض اء تعه ائر الأولي لأب وس ك، ول ي ذل لحتهما تقتض أن مص

اً، ولا                ) ١(»وتعليمه اء عموم   فلم يميز بين الأم وسواها من الحاضنات، وهو أوفق مع رأي الفقه
نقص عن    فقتها لا ت ي ش ادة ف ون أم الأم ع داد الحضانة ، إذ تك ي امت ى الأم ف أرى أن يقتصر عل

الى                ال تع د ق ا أم، وق اتكم :(الأم، بل ينطبق لغة على أم الأم أنه وم    ] ٢٣: النساء ) [وأمه دخلت عم ف
ا وِلاداً           الأم دة، لأن له ا وال ذا  ) ٢(هات، فينطبق على الأم أنه ى الأم؟      ... ، وهك مَ يقتصر عل ل   !فلِ ، ب

حق الحضانة للأم، ): ١٣٩(ينبغي أن يبقى الأمر آما ذهب إليه قانون الأحوال السوري في المادة        
  ..) ٣(فلأمها وإن علت

ه                 ا ذهب إلي ا آم ى تزوجه ا إل دى أمه اء البنت ل ول ببق انون الأحوال السوداني مع     ولكن هل نق  ق
  .سلطة تقديرية للقاضي، أم يكتفى ببلوغها؟

  ).١٦٢م(آما ذهب إليه قانون الأحوال الأردني . فإذا بلغت آانت لأبيها؟
ي                 اة الت ا لمصالحها، إذ الفت ة ونظر أمه إن القول ببقاء حضانتها إلى تزوجها يعني استمرار رعاي

ا لتكون في                .. بلغت وصارت تشتهى ومن ذوات الحيض      ى أبيه ا إل رة في انتقاله تبقى محاذير آثي
أذآره                       ا س آنف من قد يقصّر في جانبها آزوجة أبيها، ولا يعني هذا مسخ أو نقض حق الأب، مم

ا ا وتأديبه دها ورعايته ه تعه ى ل ي الإراءة، ولكن يبق ا إن هي حبست .. ف د أمه ا عن القول ببقائه ف
  . مصلحتهانفسها لرعايتها ولحفظها أآثر حرصاً على

الى               دات  {: وحجة ذلك ما ذآرته في الأدلة عموماً، ومن أدلة المالكية خصوصاً، من قوله تع والوال
ده           ... يرضعن أولادهم  ه بول ود ل دها ولا مول دة بول رة [} ..لا تضار وال ه  ] ٢٣٣: البق أنت  «: وقول

رأة     وإذ» خير له منك حتى يشب     «: وقضاء سيدنا أبي بكر وقوله    » أحق به ما لم تنكحي     ا شبت الم
ت      ة، وآُفي ودة ورحم ا م ل بينهم ا، وجع ى زوجه ا إل زويج، وإذا تزوجت آل أمره ن الت بلغت س

  .أمرها
م تتحقق            .. ولا يُنسى أن للأب تعهدهما     أن ل ل، وإلا ب لاً لحضانة الطف آما أنه لا ينسى آون الأم أه

  .الشروط فيها، آان الأب أفضل وأولى، وآان نزع الطفل أرحم له وأحسن

  :في الفقه الإسلامي) حق الإراءة(ية الطفل رؤ
بعد أن تكلمت عن الحضانة واخترت رأي المالكية، أرى لزاماً عليَّ أن أوضح وأفصل الكلام عن         

  .حق الوالد الآخر تجاه ابنه، وموقع الولد من الوالد الآخر
                                                      

وال الشخصية  )  ١( انون الأح ي ق د ف وري  ٥٧٣ ـ    ١/٥٥٢المرش وال الشخصية الس انون الأح رح ق ، ش
  .، قانون الأحوال الشخصية الأردني٢٥٧ ـ ٢/٢٤٩
ي  )  ٢( رآن للقرطب ام الق امع لأحك ر الج له،   : ، والأم٥/٧١انظ يء أص ك ولادة، وأم الش ا علي ى له ل أنث آ

  .أمم: مختار الصحاح
   .٣سابقا صذآرت )  ٣(
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ر        ر ولننظ د الآخ ن دور الوال وا ع انة، تكلم ت الحض ن وق وا ع دما تكلم اء عن الوه، إن الفقه  ماق
  .ولنقارنه بقانون الأحوال الشخصية، لنتوصل إلى نتائج مثلى في رعاية الأبوين للطفل

دها آل        : وفي الحاوي القدسي  «:  ـ قال الحَصْكفي من الحنفية  ١ ان تبصر ول ى مك ه إخراجه إل ل
يحفظ        ا فل راه الآخر                 : أي» يوم آما في جانبه وم لي د آل ي إخراج الول زم ب وين مل يُعلم  و.. آلا الأب ل

ى أن      : وفي السراجية «: وليطبق وليحمى، ثم قال    ر عل ذه الأب لا يجب إذا سقطت حضانة الأم وأخ
  .»..يرسله

د  : ويؤيده ما في التاتارخانية   .. ولو آان لها الحضانة لا تمكنه من أخذه منها        «: قال ابن عابدين   الول
  .) ١(»متى آان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر عن النظر إليه وعن تعهده

ة                  ذا التفات ا ورد عن الحاوي القدسي، وفي ه د الحاضن، دون م أي أن الإراءة تتم في منزل الوال
ب     ة وتأدي ة ورعاي ذا ضرورة متابع ي ه ده الحاضن، ولا ينف ى وال ل عل اد الطف دم إفس ه لع وتنبي

  .المحضون... وتعليم
  :يستخلص من رأي الحنفية في الإراءة ثلاثة أمور: إذاً 
  .رؤية أحد الوالدين للمحضون الموجود عند الآخر منهما دورياً ، بل آل يوم ـ ضرورة ١
ه، وفي رأي          ٢ تم في آنف ذلك إن آانت للأب ت ا، وآ  ـ إذا آانت الحضانة للأم تتم الرؤية في آنفه

  .الحاوي بعكس ذلك على سبيل الإباحة ، يُرسل الولد إلى مكان الآخر غير الحاضن ليراه
  .والتعليم والتأديب، مما فيه حفظ الولد) التعهد(رعاية والمتابعة  ـ تشمل الإراءة ال٣

  : رأي المالكيــة - ٢
دردير   ال ال ب     «: ق ه للمكت ه وبعث ه وأدب د أم ده عن اء تعه ن الأولي ره م لأب وغي ق ) ٢(»ول وعل
   .) ٣(»...النظر في شأنه وقوله وأدبه«: الدسوقي فقال
وره، و  «: وفي الخِرشي  لأم، وأن البنت تزف من        للأب القيام بجميع أم له ل ه في داره، ويرس بختن

  .) ٤(»بيت أمها، وإن لم يرض الأب بذلك
ان   «: ويقول الدردير في الشرح الصغير    وعلى الأب النظر لحاله من يوم أو جمعة أو شهر أو أعي

ول للحاضنة لأب أن يق يس ل ان ول ه من الضرر : أو أثم ا في ك، لم ود ل م يع دي ث ل عن ه ليأآ ابعثي

                                                      
ي        :  والحصكفي هو    ٢/٦٤٣رد المحتار على الدر المختار      )  ١( علاء الدين محمد بن علي بن محمد بن عل

وم،                         ا، شارك في العل ى حصن آيف بة إل كفي، نس ي، الحَصْ بن عبد الرحمن الحصني الأصل الدمشقي الحنف
ه         ار، مختصر      شرح ملتقى الأ  : رحل للعلم، فقير الحال أول أمره، ولي إفتاء دمشق، ل بحر، شرح عل المن

اوى الصوفية ي دمشق .. الفت وفي ف ا، ت ـ١٠٨٨ ـ    ١٠٢٥[وغيره ر ] ه ، آشف ٦٥ ـ    ٤/٦٣خلاصة الأث
  .١٨١٥الظنون 

  .٢/٥٢٧الشرح الكبير )  ٢(
ه                  ٢/٥٢٧: حاشية على الشرح الكبير   )  ٣( الم في الفق الكي ع ة الم ن عرف د ب ن أحم د ب  والدسوقي هو محم

ية  : لد بدسوق من قرى مصر، درس في الأزهر ، وتصدّر للإقراء والتدريس، له       و... والكلام والنحو    حاش
دردير  ى شرح ال ية عل ي اللبيب ، حاش ى مغن وفي ...عل ارفين .  هجري١٢٣٠: ، ت ة الع  ، ٣٥٧/ ٢: هدي

  .٣/٨٢: معجم المؤلفين
  .٤/٢٠٨شرح مختصر خليل )  ٤(



  ).الإراءة(وقت الحضانة ورؤية الطفل 
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  .) ١(».. والإخلال بصيانته وليس لها موافقته على ذلكبالطفل
  :ويستخلص من رأي المالكية ما يأتي

في آل يوم أو في آل أسبوع أو في آل    ..  ـ تتم الإراءة دورياً بما يناسب شمول الإراءة للتأديب ١
  ..شهر

ك في    ـ تتم الإراءة في منزل الأب بالنسبة للفتى، وآذلك جميع أموره ، وأما البنت في ٢ تم جميع ذل
  .منزل الأم في رأي الخرشي فيما نقله عن أبي الحسن

  .فيتم جميع ذلك في منزل الأم لكليهما، صيانة للولد وحفظاً: وأما في رأي الدردير
  .مما فيه حفظ الولد وصيانته وعدم الإضرار به..  ـ شمول الإراءة للتأديب والتعليم والرعاية٣

  :لةً ــــ رأي الشافعية والحناب٣
ه            :(قال النووي رحمه االله تعالى     ارة أم ه زي م يمنع اً (إن اختار الأب ذآر ل ى، ولا   ) وجوب ع أنث ويمن
ل المكث           (يمنعها دخولاً عليهما زائرة      ، ..أن يمكنها من الدخول ولا يولهها على ولدها، لكن لاتطي

ام         ) وإلا أخرجه إليها   رة في أي ارة م م              (والزي وم، نع أآثر لا في آل ي ومين ف ا      في ي ان منزله  إن آ
لمه     ) قريباً فلا بأس أن يدخل آل يوم       ه ويس اراً، ويؤدب د الأب نه وإن اختارها ذآر فعندها ليلاً وعن

ويلاحظها بقيام تأديبها   (لمكتب أو حرفة، أو أنثى فعندها ليلاً أو نهاراً، ويزورها الأب على العادة              
  .) ٢() وإن اختارهما أقرع بينهما) وتعليمها وتحمل مؤنتها

ا                    (قال ابن قدامة     اراً، لأن تأديبه يلاً ونه ده ل إذا آانت الجارية عند الأم أو عند الأب فإنها تكون عن
  .وتخريجها في جوف البيت من تعليمها الغزل والطبخ وغيرهما ولا حاجة بها إلى الإخراج منه

ل                 ا، ولا يطي زوج بأمه و ال ر أن يخل ولا يتبسط،  ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر، من غي
  ..لأن الفرقة بينهما تمنع تبسط أحدهما في منزل الآخر

لمه في                  اراً ليس ذه الأب نه يلاً، ويأخ دها ل ان عن ا آ اره له وإن آان الغلام عند الأم بعد السبع لاختي
  .مكتب أو في صناعة، لأن القصد حفظ الغلام، وحفظه فيما ذآرناه

اراً، و يلاً ونه ده ل ان عن د الأب آ ان عن راء  وإن آ ك إغ ن ذل ه م ه، لأن منع ارة أم ن زي ع م لا يمن
  .)٣(..) بالعقوق وقطيعة الرحم

  :ويستخلص من رأي الشافعية والحنابلة ما يأتي
ا     ..  ـ تتم الإراءة دورياً في يومين فأآثر ١ ز، أم ل التميي ذا قب وإلا إن قُرب المكان ففي آل يوم، وه

ده دهما،   : بع ار أح ر، فاخت ل، وإذا خُيّ ر الطف إذا   فيخي ان ذآراً،ف ا إذا آ ر منهم د الآخ ان عن آ
                                                      

)١/٥٣١)  ١.  
ين القوسين الصغيرين   )  ٢( ا ب وو : م اج  للن ي    ٤٥٨ ـ    ٣/٤٥٧ي في المنه رين للشربيني ف ين الكبي ا ب ، وم

  .٤٥٨ ـ ٣/٤٥٧مغني المحتاج 
ة          . ٣٠٤ ـ   ٩/٣٠٣المغني )  ٣( ن قدام د ب ن محم د ب ن أحم د االله ب دين عب وابن قدامة هو أبو محمد موفق ال

م وهرب       ب العل ي طل ل ف د، رح ه، مجته الم، فقي ي، ع الحي الحنبل قي الص اعلي الدمش ي الجم ن المقدس اً م
ه    ق، ل ي دمش وفي ف ابلس، وت ل بن ي أعي د ف وم، ول ي العل اً ف ليبيين، إمام رآن،  : الص وم الق ي عل ان ف البره

ا .. والمغني شرح الخرقي، والروضة في الأصول  ذهب   ] ه ـ٦٢٠ ـ  ٥٤١. [وغيره ، ٩٢  ـ٥/٨٨شذرات ال
  .١٦٠ ـ ١٣/١٥٨سير أعلام النبلاء 
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ارة            ه زي ى الأب أن لا يمنع اره وجب عل ار، وإذا اخت ده في النه اختارها فعندها في الليل وعن
  .أمه، ولا يمنعها زيارتهما

ذي             ٢ ا ال ان الآخر منهم ار في مك ل الاختي ارت أحدهما، وقب ى إن اخت بة للأنث  ـ تتم الإراءة بالنس
  .ن بيتها لئلا تألف آثرة الخروج والبروزاختارته، ولا تخرج م

ل                   أما بالنسبة إلى الذآر، فإن الإراءة حاصلة بالنسبة للأب اختاره أو لا، لضرورة التناوب في اللي
ه                            ه إذا رضي ب ه في بيت ا زيارت راً، وله ا زائ اه فيخرج إليه ار أب ا الأم إن اخت ا، وأم والنهار بينهم

  .الأب، وإلا لزمه إخراجه إليه
  .شمل الإراءة التأديب والتعليم والرعاية بل وتعليم الحرفة والصنعة ـ ت٣
  . ـ يجتنب في الإراءة أن لا يزعج الطرف الآخر بعدم إطالة المكث٤

  :حق الإراءة في قانون الأحوال الشخصية السوري
لٍّ من الأب     «: فقالت ) ١٤٨(ذهب القانون إلى إثبات هذا الحق في الفقرة الخامسة من المادة             وين لك

ك،                  رؤية أولاده الموجودين لدى الآخر دورياً في مكان وجود المحضون، وعند المعارضة في ذل
اآم                  م من مح ى حك وراً، دون حاجة إل ذه ف ة تنفي ين طريق ذا الحق وتعي فللقاضي أن يأمر بتأمين ه
ن   ى م ق عل ة، وتطب ا أن يراجع المحكم ي طريقته ي الإراءة أو ف ارض ف ى من يع الأساس، وعل

  . » من قانون العقوبات٤٨٢أمر القاضي أحكام المادة يخالف 
  :ويستفاد من هذا النص ما يأتي

  . ـ رؤية الولد حق للوالد الآخر بشكل دوري١
  . ـ تكون الرؤية في مكان وجود المحضون٢
أمين حق         ٣ أمر القاضي بت ل الطرف الآخر، ي  ـ عند رفض الحاضن رؤية المحضون من قب

  .ه، دون حاجة إلى حكمالرؤية ويحدد طريقة تنفيذ
  . ـ عند الاعتراض في الإراءة وطريقتها تراجع المحكمة٤
ات ٤٨٢( ـ مخالفة أمر القاضي يستوجب عقوبة المخالف بحسب المادة  ٥ وهي تنص   )  عقوب

أتي ا ي ى م ؤخر «: عل رفض أو ي ر القاضي في ل أم ل شخص آخر لا يمتث الأب والأم وآ
نتين          إحضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عم        ى س ة أشهر إل الحبس من ثلاث ره يعاقب ب

  .»وبالغرامة مئة ليرة
  :ويلاحظ على النص ما يأتي

من يوم أو يومين في الأسبوع   .. من نهار أو ليل .  ـ لم يحدد مقدار الرؤية من ساعة أو ساعتين ١
ى             .. أو الشهر  ذا   والأولى جعلها يوماً على الأقل آل أسبوع، ومع البيتوتة أيضاً، وأشارت إل  ه

  ).١٥/٥/١٩٧١ تاريخ ٢٠٧(محكمة النقض بقرارها رقم 
ه  ٢ ان وجود المحضون   «:  ـ لم يحدد مكان الرؤية بشكل دقيق، ولا يكفي قول ده   » مك .. فيحتمل بل

  .والمحضون صغير، فمكان وجوده ينبغي آونه منزل حاضنه أماً أو أباً.. قريته
ذا ا         ٣ أمين ه ة في ت ور        ـ رغم سعة سلطة القاضي التقديري ى الف ذه وعل ة تنفي ين طريق لحق وتعي

ابع                        ذ الت رة التنفي ل في دائ رى الطف ووفق أوامره فإن القاضي أقصى ما يمكن أن يأمر به أن يُ
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  ).٧/١٢/١٩٧٧ تاريخ ٨٧٣محكمة النقض قرار (الطفل لها مكان 
د حيث            اة مصلحة الول ى ضرورة مراع مع أن محكمة النقض في قرار آخر لها قد أشارت إل

د            «:ذآرت ده وفق مصلحة الول ذ تحدي » وإذا لم يحدد الحكم يوماً لرؤية الولد يستطيع مأمور التنفي
  ).٢٧/٤/١٩٦٧ تاريخ ٢٠٥قرار (

  :ولننظر إلى بعض قرارات محكمة النقض في ذلك
ه لا               ١ ة، فإن ين وسجل في المحكم ى الإراءة بشكل مع ولي والحاضنة عل ين ال اق ب ع اتف  ـ إذا وق

دول عن  ع الع يء يمن ا   ش ي يملكه ة الت وق الولاي ن حق دة م ي دار الج ة ف ه، لأن الإذن بالبيتوت
  ).٢٣/١٢/١٩٧١ تاريخ ٥٧٧قرار . (إنهاءها دون حاجة لإثبات الضررالأب، ويملك 

وذلك أن عامة الفقهاء لم يقولوا بالبيتوتة ولكن الشافعية والحنابلة بالنسبة للغلام إن اختار الأم آان                
  .بيه عامة النهار، دون الفتاة فتُرى في منزل حاضنهاعندها في الليل، وعند أ

ة،          ولكن ما مر معنا من أدلة لايدل ولا يشير إلى المنع من البيتوتة، ولو جعل هذا من حقوق الولاي
ة                            وق الولاي ذآر نصاً من حق م ي ذا ل ة وهي الحضانة، مع أن ه  ١٧٠م(فللطرف الآخر نوع ولاي

ة في دار الأم        » لعناية بشخص القاصر  وسائر أمور ا  «وإنما جاء فيها،    ). ٣ف ولربما تكون البيتوت
  .من أآثر ما يحقق العناية بشخصه

ى   ل المشروع عل ه تنزي ه، والفق ظ المحضون ورعايت اط حف ا من أن المن ر معن ا م وخاصة أن م
  !الواقع، فما المانع من بيتوتة الطفل عند أمه؟

 )٢٧/٤/١٩٦٧، تاريخ ٢٠٥قرار . (نفيذ تحديده ـ إذا لم يحدد يوم لرؤية الولد يستطيع مأمور الت ٢
ادة              أمر    «: حيث قالت   ) ٥ ف ١٤٨(والواقع أن هذا القرار جاء نتيجة لنص الم  فللقاضي أن ي

راً     » بتأمين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فوراً     ذا للقاضي تخيي رق واسع   . حيث جعلت ه وف
ذ، إذ يستطيع القاض         أمور التنفي ين أمر م د بشكل     بين أمر القاضي وب ة الول ي أن يفرض رؤي

ثلاً أو          د شخص ثالث م ل عن رى الطف ، في  …لائق ومريح لنفسية الطفل ولنفسية أبويه، بأن يُ
نقض ـ  (حين لا يستطيع مأمور التنفيذ تحقيق ذلك إلا في دائرة التنفيذ وضمن دوامها الرسمي 

  ).٧/١٢/١٩٧٧ تاريخ ٨٧٣قرار 
وي  راً وط ده آثي ا ينبغي التوقف عن ذا م ي  وه ه ف وين طفل د الأب رى أح ة لي ل الإراءة والرؤي لاً، ه

رى    م لي ة، ث دمات الرؤي ن مق اً م اً وخوف ل رعب ب الطف ىء قل ام والضجيج، ليمتل ع الزح ة م عجال
ا      د م رة، فنزي وه المكفه دودة والوج ن الأعصاب المش ذه الظروف م ع ه ه م ر طفل الطرف الآخ

اً وتصدعاً، و   ك تفكك ن تصدع وتفك رة م ذه الأس د   أصاب ه ت بالعق د ملئ ل وق ية الطف أ نفس لتنش
  .والصور المرعبة

ا               ذ مع م رة التنفي والعجيب أن ترى حدوث الرؤية على الأدراج وسط الزحمات، أو في مداخل دائ
  .يصحب ذلك من أمور مختلفة، يرغب الكبير الراشد أن لا يمكث فيها طويلاً

ة           ٣ ى الرؤي ة مقصوراً عل ك أن يظن حق الرؤي رار   ( المجردة   ـ والأعجب من ذل  ٦٩٩نقض ق
د المحضون       ) ٢١/٧/١٩٨٠تاريخ    مع أن الفقهاء لم يقولوا هذا البتة، بل قالوا ما سقته من تعه

  ..وهل يحدث هذا بالرؤية المجردة... ورعايته وتعليمه وتأديبه
ة تقطع حضانة الأم        أن الرؤي ول ب م إن الق رار   (ث لأم ـ        ) ٦٩٩نقض ق ام الأب ـ والحضانة ل إذا ق
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وم واحد     باصطح ه        ...اب أولاده في نزهة، أو إلى بيته ولو لي ل ب م يق ة، ول و غريب آل الغراب ، له
  .الفقهاء

ابرة          وه للحظات ع أن يلحظه أب وهل الحضانة إلا لرعاية المحضون وتربيته، وهل تكون تربيته ب
نقض        ! في ظروف مزعجة؟   ة ال اذا قالت محكم ل أحد           «: ولننظر م ة الأولاد من قب ا آانت رؤي لم

د من            أب ويهم حينما يكونون في رعاية الآخر هي من الحقوق المتجددة لاستمرار التعاطف بين الول
ى أولاده،                          ية عل ة النفس اً عن حق الأب في الولاي دّ فرع ناحية وآلٍّ من أبويه من ناحية ثانية، وتع

ا                     ه تع تمد من قول ذا الحق مس أمين ه وازن في ت ا، والت : لىوفرعاً عن حق الأم في حضانة أولاده
ادة  ( ترآت الفقرة الخامسة    وقد] ٢٣٣: البقرة  [} لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده      { من الم

ة               « أحوال شخصية    ١٤٨ أمين حق الرؤي ا ت تم به ي ي ة الت ا     » للقاضي تحديد الكيفي دقق فيم وإن الم
ول    م تق انة، ث ة الحض ق مقصد وغاي ادل يحق لٌ ع د ح ع أن يوج قته يتوق ذ«: س رة التنفي ي ودائ  ه

ل     ي المح ا ه ار إليه دائرة المش ى أن ال اد عل تقر الاجته د اس ام، وق ذ الأحك انوني لتنفي ع الق المرج
  ).٢١/٧/١٩٧٠ تاريخ ٦٩٩قرار (» الصالح لتنفيذ حكم رؤية الأولاد من قبل أحد أبويهم

أشارت إلى الرجوع إلى الراجح من المذهب الحنفي، وفي          ) أحوال ٣٠٥(إن المادة   : وهنا أتساءل 
ه وعن            «: لمذهب الحنفي ما سقته  ا ع الآخر عن النظر إلي وين لا يمن د أحد الأب ان عن ى آ الولد مت

  .المناط والعلة الحفظ وعدم التضييع: وقد قال ابن عابدين الحنفي» تعهده
اط                 ة لمن ذ محقق رة التنفي وبالنظر فيما استقر عليه الاجتهاد مما قالوه وفيما قاله الحنفية، هل تعدّ دائ

ه المذهب                        الحضان ذا مانص علي ده؟ وهل ه ده أو من تعه ة؟ وهل نمنع الوالد الآخر من النظر لول
ادة     !! الحنفي؟ ه الم أم أننا خالفنا المذهب الحنفي فيما سكت عنه القانون، وفيما ألزمت بالرجوع إلي

د                 )  أحوال ٣٠٥( د الإراءة يتعه ذي يري ة أن الطرف الآخر ال ومقتضى الكلام المسوق عن الحنفي
نقض حين قالت في                            ال ة ال ه محكم ا ظنت ة مم ه مجرد الرؤي ه، ولا ينظر إلي طفل وينظر في أحوال

ر               «: مطالعتها اً أو أآث ولما آان حق الرؤية لا يصلح أن يتجاوز الرؤية المجردة إلى أخذ الولد يوم
  ).٢١/٧/١٩٧٠ تاريخ ٦٩٩قرار (» ..أقلأو 

ان لظن الإرا   ا آ ام الإراءة إنم ي أحك اء ف ا ج رد  إذاً م ى مج لامي عل ه الإس ي الفق ءة مقصورة ف
ة نقض .. الرؤي ة ال ع أن محكم ل، م ل قلي اء قب د ذآرت مفصلاً آراء الفقه ر، وق ذلكم الأم يس آ ول

د أحد   «: نفسها قالت بعكس ذلك في حكم آخر مما يوافق آراء الفقهاء حيث قالت          متى آان الولد عن
ده ،      ه وعن تعه ع الآخر من النظر إلي وين لا يمن ادة    الأب ة الم ه بدلال نص معمول ب ذا ال  ٣٠٥وه

  ).٩/٥/١٩٦٦ تاريخ ١٩٩قرار (» أحوال شخصية
ذلك فقالت     ٤ ذ ل ا  «:  ـ قد أشارت محكمة النقض إلى عدم الصلاحية الكاملة لدائرة التنفي وإن اختلف

ان أصلح              ى إنشاء مك ى أن يصار إل لإراءة إل اً ل رار (» تعين اعتبار دائرة التنفيذ مكان  ٧٧٠ ق
  ).٢٨/١١/١٩٨٢ تاريخ

ى           اق عل ا إذا تمكن الاتف وهذا إقرار سليم واقعي بضرورة إنشاء مكان أصلح لممارسة الإراءة آم
اصطحاب الطفل إلى منزل غير الحاضن من الأبوين لأجل أن ينعم أو يشعر بعيش أسري مستقر        

اه، وإلا            .. ولو قليلاً  ي أب ان الرائ ام إذا آ تقبل الأي ه وهو     وربما آل أمره إليه في مس ينتقل إلي ه س فإن
  !!يحمل في ذاآرته الكثير من الأحداث والصور التي لا يليق أن يكون الطفل قد مر بها وعايشها

رار     (لذلك أقترح أن تتم الإراءة بالاتفاق بين الطرفين، وإلا ففي بيت شخص ثالث                    ٢١٦نقض ق
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اريخ  انة، أو أن   ). ٢٤/٣/١٩٨٤ت ي دور الحض رافه، وإلا فف ه وإش بة  وبتحكيم ة مناس أ أمكن تُنش
ه      ا بعض أدوات الترفي د فيه انة يوج دور الحض ة ل ل ، مرافق ية الطف ل نفس ة لأج ة وهادئ ومريح

مما يجعل الإراءة راحة   .. والتسلية من ألعاب أطفال وصور جميلة أو حيوانات أليفة وحدائق غَنَّاء          
  .للنفس ولجميع أفراد الأسرة

م       ويمكن في الوقت الحاضر أن تتم الإراءة ف  م من القاضي إن ل ي دور الحضانة وبإشرافها وبحك
زل                  تم الإراءة في من اف يمكن أن ت ا، وفي الأري ى حد م ر إل يتفق الطرفان، وهذا في المدن متيسِّ

ي                  .. المختار ال الأسر الت ة لأطف اة محترم وهكذا ننشىء الطفل تَنْشِئَةً سليمة مع رعاية آريمة وحي
  .. وآراهية وحقداًأصيبت بالتفكك لا أن نزيدها تفككاً

نقض  ٥ اء في         «:  ـ قالت محكمة ال ا من الأولي رة، ولغيرهم لأم والأب في الأسبوع م إن الإراءة ل
  )١٥/٥/١٩٧١ تاريخ ٢٠٧قرار (» مرةالسنة 

ر                        ز غي م يمي والجملة الأولى مستمدة من المذهب الحنفي في الأم والأب، ولكن المذهب الحنفي ل
ظ  ي الإراءة والحف ن    الأم والأب ف ي س ا ف زه بينهم ك، لتميي ن ذل ب م م قري ا حكمه د، وإنم والتعه

ات      ق القراب ع أواصر وعلائ وز قط بات، إذ لا يج ن العص ه م ب، وخاصة أقارب انة وحس الحض
ذا                          ى ه رابتهم أضعف، لكن لا تصل إل نة، ولاشك أن ق رة في الس ى م والرحم وقصر الإراءة عل

  .الحد

  : الخاتمة
م، وصلى االله                   الحمد الله رب العالمين ، الذي      دبر أمرهم ولطيف به و م  هو رب البشر وإلههم، فه

  :على الرحمة المهداة من رب العالمين لسعادة الإنسانية واستقرار أسرها وأطفالها، وبعد
ك ألا وهو                  وهكذا يتبين مما مضى أن وقت الحضانة أمر ليس بالشيء السهل، لتعلقه بأغلى ما نمل

اره دور    الطفل، والذي ينبغي أن نكون حريص      ة أظف ين على استقراره وسعادته، ولأبويه في نعوم
ى          ..أساسي في نمو نفسيته وشخصيته لأم بشروطها إل ه  ـ وهو استمرار الحضانة ل ذي رأيت ، وال

ذلك ،         ة ـ محقق ل بلوغ الفتى وإلى تزوج الفتاة إذا هي حبست نفسها لحضانتهما وهو رأي المالكي
ا   ة الأب لتظلمهم د زوج ا عن ئلا يكون ديل الإراءة    ل ى تع افة إل دهما، إض ي تعه ق الأب ف ع ح ، م

وتنظيمها بحيث يتناسب ذلك مع وجودهما عند الأم، إما بإنشاء أمكنة خاصة للحضانة تلحق بدور               
تم         ان والقاضي ، لا أن ي ره الطرف الحضانة، وإما لدى مختار القرية ، وإما لدى شخص ثالث يتخي

  .رة واستقرار أبنائها ذلك في ظروف لا تتناسب واستقرار الأس
  .واالله الموفق للصواب والحمد الله رب العالمين
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